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ة في العامين الاقتصاد في الجهد وبعض مظاهرهقانو

الأمثـال أنموذجـــــــــاً
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:الملخّص

لتّعبير بها عن ٔصحابها  سعى  عیةّ،  لغّة ظاهرة من الظّواهر اج ٔوجز ا اروا  ا اخ ٔغراضهم، 
بٔعد، وما التلّويح والتعّریض، والإيجاز،  ل، وعن التطّویل  ٔم ، فالعرب كانت إلى الإيجاز  ٔقصد المسا و
صاد في  ق م رغبة في  ، فكلهّا ظواهر لغویةّ استعملت في  لى صحّة ذ والحذف إلاّ دلائل 

.الجهد عند التعّبير

راسة الموسوم ّ ةّ : (ة بـــــوهذه ا صاد في الجهد وبعض مظاهره في العام ق اً (قانون  نمٔوذ ال  ٔم ، )ا
ةّ مجالا لها بغیة  ال العام ٔم ذة ا ّ لغّويّ م صاد ا ق لى ظاهرة  سلیط الضّوء  اول إن شاء الله  ست

ة، هي راز بعض مظاهره، والإشكالیّة المطرو لغّويّ في: إ صاد ا ق رز مظاهر  ٔ لال ما  ةّ من  العام
ال؟ ٔم فنّ ا

دّ  تلفة، التيّ تقترب إلى  ات ا ٔطرق هذا الباب المعرفيّ، تحدید المصطل ٔ ليّ و كان لزاما 
صاد، وهي ق صاد عنها : بير من مصطلح  ق تمیيز مفهوم مصطلح  صارـ  خ صار،  ق الإيجاز، 

مّا .تمیيزا 

ة اح ةّالقانون، :الكلمات المف ال العام ٔم لغّويّ، ا صاد ا .ق
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Summary:

Language phenomenon of social phenomena, it speakers seek through it to
express their purposes, so they chose the most outlined and the most economic ways. The
Arabs were to brief hope, and for elongating farther, and marginalia, extension, concision
(brachylogy), and deletion are but indications of the rightness of that. They were all
Language phenomena used in their speech with a desire for economy of effort when
expressing.

This study entitled (law of Laest Effort And Some of its Aspects in Slang-

Colloquil Proverbs as Sample) will try, god willing, to shed light on the phenomenon of
linguistic economy, taking vernacular proverbs as a domain in order to highlight some of the
demonstration. And the problem at hand is: what are the most prominent manifestations of
luiguistic economy in colloquial tongue through the art of proverbs?

I had to, while knocking on the door of knowledge, to identify the different
terms, which is approaching to a large extent by the term economics, namely: brevity,
restriction, shortcut, abbreviation, in order to distinguish them, a full distinction, from the

concept of the term. "economy".

Key words: Law, Laest Effort, Slang-Colloquil Proverbs.

:المقدّمة

تٔ في كنف ا ش تواصل  لغّة وسی لغّة ا صٔوات ا ي تعرف تطوّرا دائما، ف ا فه تمع، 
لتغّيرّات والتحّوّلات مستجیبة  ي عرضة  دة، فه وا ا لى  ستقرّ  تها لا  یبها ودلا را ومفرداتها و
ٔنّ هذه  ٔ، ولا يحید عن هذا القانون؛ ذ شذّ عن هذا المبد لسّان العاميّ لا  لمتطلبّات التّواصل، وا

سیاب « تطّوّر التغّيرّات وهذا ال  لى الحركة و لاكه القدرة  ه إلى الجانب المنطوق، لام ق یعزى في حق
وب لیه الجانب المك صاد 1»ٔكثر ممّا  لاق لیه  ٔو ما یصطلح  سير،  سّهیل والتّ جّها نحو قانون ال ، م

د ممكن قٔلّ  لغّويّ لیحققّ التوّاصل والتفّاهم ب .ا
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او  ضبة سن راسة المق ّ –ل وهذه ا لغّويّ -إن شاء ا صاد ا ق لى ظاهرة  سلیط الضّوء 
ة، هي راز بعض مظاهره، والإشكالیة المطرو راسة بغیة إ ّ ةّ مجالا  ال العام ٔم ذة ا ّ رز : م ٔ ما 

ال؟ ٔم لال فنّ ا لسّان العاميّ من  لغّويّ في ا صاد ا ق مظاهر 

ٔطرق هذا الباب المع ٔن  ليّ و ٔتمكّن من معالجة الإشكالیة –رفي كان لزاماً  تقديم –وحتىّ 
صاد، وهي ق بير مع مصطلح  دّ  ات التيّ اقتربت إلى  صار، : مختلف المصطل خ الإيجاز، و

مًا، ثمّ  صاد عنها تمیيزا  ق ا يجب تمیيز   ّ ات لها مفاهيمها المستق المصطل صار، فكلّ ت ق و
س قائم بذاته یؤسّس لهذا البحث، رٔیت من الضروريّ الحدیث  لغّويّ كمصطلح رئ صاد ا ق عنِ 

ال  ٔم خٔوذة من ا ة النماّذج الم لال مجمو ٔكثر من  ووصولا إلى الحدیث عن بعض مظاهر التيّ تظهر 
ال، كما  ٔم لى مفهوم ا ضاب  ق راسة، فوجب التّعريج  ّ ال مدوّنة هذه ا ٔم ٔنّ ا عتبار  ةّ، و العام

مكانه رٔیت  ات البارزة  الحدیث عن مصطلح القانون كمصطلح من المصطل ل ذ من المناسب ق
.في هذا البحث

ث تمّ جمع المادّة كما هي في واقعها الحيّ المنطوق  ع، فكان المنهج الوصفيّ؛ ح ّ ٔمّا عنِ المنهج المت
النماّذج  لیليّ بغیة تحلیل ت وب، ثمّ استعمال المنهج التّ اقشتهاوالمك .وم

ا ولا تصريحا عن ربط  سبق الحدیث لا تلمی صاد، فإنهّ لم  ق وإن سبق الحدیث عنِ 
ةّ ال العام ٔم لغّويّ  صاد ا ق .ظاهرة 

ات: ٔوّلا :تحدید المصطل

:مصطلح القانون- 1

ً وقوََانِين ُ قاَنوُ َ یقَُننِّ لغّويّ لكلمة قانون إلىقَنن ٔصول«: رجع الجذر ا س ،ا د، قانون ول الوا
.2»بعربي

عدّدة، فقد تمّ نطق  لسّانیات، واستعلمت في معان م ذ زمن في مجال ا لت كلمة قانون م د
لغّة، فالقانون یدلّ ) قانون(كلمة  ٔو فترة معیّنة من تطوّر ا ة معنیّة  اصّة لا تصلح إلاّ لحا لى ظواهر 

ٔ انتظام د ٔن هناك م لى  .3فقط 
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لیه فالقانون تجة عن الملاحظة، وستدعي و لغّة  بتة في ا امّة، وجوانب  هو ظواهر 
ٔشار إلیه فرٔي  سير نحو طریق البحث عنِ القانون، وهو ما  لسّانیات  ا كانتِ ا مراجعة مستمرة، 

(H.Frie) ها ّ لسّانیات معتبراً إ قة ا .4»لم القانونين«في معالجة حق

لیه فمفهوم القانون ینحصر في عن طریق و لغّة وذ د تضُبط بها ا ٔصول وقوا ة  ونه مجمو
ً مميزا في  لغّويّ قانو صاد ا ق  ٔ د كون م د من هذه الظّواهر وبذ لغّويّ وا صاد ا ق ظواهرها، و

لغّات . ا

صاد- 2 ق :مصطلح 

ات التيّ تقربه ه وبين بعض المصطل ل الحدیث عن مفهومه يجب تحدید الفرق ب الفرق بين * معنىوق
صار ق صاد والإيجاز و : ق

وْجَزَ وَجَزَ «:لغة: الإيجاز- ٔ  ازَة ووَجْزاً و َ م وَ هُ، : ال صرَََ وْجَزَهُ اِخْ في بلاغته، و م وَجْزٌ ...قلَ و
مْرٌ وَجْزٌ ووَاِجزٌ  فٌ و ، ... وايجاَزٌ ... خَفِ صرٌََ فٌ مُقْ ئ خَفِ يزٌ؛  ِ م وَ ... والوَجْزُ السرّیِعُ العَطَاِء . ..و

، وهو الوَجْزُ  ُ َ وْجَزَ القول والعطاء قلَ لغّة5»و س ا اء في مقای دة، الواو«: ، و والجيم والزاي كلمة وا
يزٌ، وربما قالوا: یقال ِ ل: م وَجْزٌ ووَ ء، م .6»تنَجَزْتُ : توََجزْتُ الشي

صارال : تدور حول معنى) وج ز(فمادّة  ق ّ الشيّء و ٔو ق .تقّلیل 

ا واضحة«هو :اصطلا لیه دلا تدّل  لٔفاظ قلی ٔن یدلّ فلا«،7»التّعبير عنِ المعنى ب معنى للإيجاز إلاّ 
ير من المعنى لى الك لفّظ  .8»... لقلیل من ا

قٔلّ قدر مم م ب ٔداء المقصود من ال لم المعاني، وراد به  كن من الإيجاز فرع من فروع 
نٔهّ ٔلفاظ، ویعرفه الرّماني ب لمعنى«:ا لال  ير إ م من  م یتعلقّ 9»تقلیل ال ، وهو نوع شریف من ال

ة .10»به فرسان البلا

ٔفصح من  كون  ان  ٔح ر في بعض ا ّ رك ا نّٔ  م لفهم الترّیب، كما  لاه ٔولى  ه  فالمعاني ف
ٔزید للإف ر، والصّمت في بعض المواضع  ّ انيا لى قول الجر ادا  م اس ٔنطق إذا تجدك«: ادة من ال

.11»لم تنطق
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ين للإيجاز، فقال ر صاحب شرح التّلخیص نو ين«: وقد ذ إيجاز : الإيجاز ینقسم إلى نو
لثاّنيّ ... القصر، وإيجاز الحذف،  صار  خ ٔوّل، و .12»...وربماّ يخصّ الإيجاز 

صار ٔنّ كلّ اخ لقصر، كما یفهم ویفهم من قو كون  ٔنهّ قد  صار؛  س كلّ إيجاز اخ إيجاز ول
نّٔ مصطلح الإيجاز اِقترب  صار وبوجود القصر فهو إيجاز، ومعنى ذ ٔنهّ بوجود الحذف فهو اخ ٔیضا 

ٔعمّ من الإيجاز صار  خ صار لكن یبقى  خ .ومصطلح 

ج العروس بقو صار والإيجاز، وقد فرّق بعض ا«: وهو ما یؤكدّه صاحب  خ لمحققينّ بين 
سير من : فقال لفّظ ال صار تجرید ا خ سر، و ٔصل بلفظ  لفّظ ا ایة ا ير ر الإيجاز تحرر المعنى من 

ير مع بقاء المعنى لفّظ الك .13»ا

لٔفاظ قلی يرة ب كون الإيجاز التّعبير عنِ المعاني الك لیه  .و

صار- ب :ق

ركهوقصرََُ «قصرَْاً، من قصرََ یقَْصرُُ :لغة ِصَار ...عنه  قْ ه، و ٔمر التوَانيِ ف ، والتقْصِيرُ في ا
كتفاء به ء  ه قصرَْاً ...لى الشي ء یقَْصرُُ سََه: ، وقصرَََ الشي َ... ُ ي يخس العطاء ویقلِ ّ ، 14»، والمقَُصرِّ ا
لغّة س ا ٔصلان صحیالقاف«: اء في مقای دهماوالصّاد والرّاء  ٔ لأ یبلغ الشيّء مداه : ان،  لى  یدلّ 

خٓر سُ : ونهایته، وا .15»هو الح

صار وهو ق ه  س الشيّء، وم ونه  لقصر لا يخرج من  لغّويّ  ٔنّ المعنى ا ينّ  ه یت : وم
لقلیل من الشيّء .كتفاء 

ا صاحب همع الهوامع:اصطلا سمّي لیالحذف«: هو الحذف لغير دلیل، یقول في ذ ل 
صارا سمّي اق صاراً، ولغير دلیل  .16»اخ

ذف لغير دلیل یتحققّ  صار فهو  ق ٔمّا  ٔجزائه المهمّة،  ذ  ٔ م ب ذف ال صار هو  فالاخ
لیل النحّويّ  ّ لیل هنا ا ّ ٔلفاظ، ویقصد  لقلیل من ا .لاكتفاء 
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صار- ج :خ

ن فارس:لغة ٔصلا«: قال ا دهما: نالخاء والصّاد والرّاء  خٓر: ٔ ، ...وسط الشيّء: البرد، وا
خٓر ٔمّا ا قُ فوق الورِكين: و يره، فهو وسطه المستد سان و : ، وخَصرْ الرمل...فالخصر، خَصرُْ الإ

م...وسطه ِصَار في ال خْ لغة، یقول: ، و ٔهل ا از معانیه، وكان بعض  َ ْ ِ واِسْ : رك فضو
ٔوساط ال ذ  ٔ ِصَار  .17»م ورك شعبه خْ

لغّويّ  لمفهوم ا صار  ء، فالاخ ٔي وسط الشي ٔصل الثانيّ؛  والمقصود من هذه الكلمة هنا ا
داها: هو رك ما  ٔشیاء، و ٔهمّ ا ٔواسط و ذ  ٔ.

ج العروس صرََ «: یقول صاحب  وْجَزَه، ویقولواِخْ ریق ثمّ : م  ِصَار في الط خْ ٔصل 
م صار والإيجاز فقالوااستعمل في ال خ ق بعض المحقِّقين بين  الإيجاز تحرر المعنى من : مجازا، وقد فر

صار خ سير، و ٔصل بلفظ  لفظ ا ایة  ير مع بقاء المعنى : ير ر لفّظ الك سير من ا لفّظ ال تجرید ا
شیخنا  .18»كذا نق

اء في لسان العرب صار«:و مخ لى المعنى، نٔ یدع الفضول : في ال ي  ّ تَوْجِزَ ا سَْ و
صار في الطّریق  خ .19»وكذ

صار«: صطلاحٔمّا في راد بهخ  ، ٔ لى مس صر  : ٔصل بلاغيّ لا يختصّ بباب، ولا یق
ز شرطين ا ضیه، وهو  اع یق ٔلفاظ  ستغناء عنه من ا :ذف ما يمكن 

لى المحذوف ومكانه/ ٔ  كون دلیل یدلّ  . ٔن 

لفظیة/ ب ة ا نا ٔو إفساد في الصِّ ذفه إساءة المعنى  لى  ٔلا یترتبّ  .20»و

م شریطة  ٔلفاظ في ال لى ا ستغناء  صار هو  خ ٔنّ  وانطلاقا من هذا التعریف یظهر 
ٔلفتها، یقول صاحب  سمه بلاغیّة استعملتها العرب و لمعنى ویفسده، وهو بذ سيء ذ ٔن لا 

ٔدبالكامل في ا صار المفهم والإطناب المفخم«: لغّة وا خ م العرب  .21»من 

قو صار هو إيجاز، وكون في مواضع معیّنة، بدلا خ ٔنّ  من : (وما یفُهم من التّعریف 
لیه فإنّ )م العرب شّدیدالتقّلیل«، و ل ید والإكثار  ٔ لتّعریف والتّكرار لتّ ف والتطّویل  ،22»لتخّف
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ستقيم المعنى ومعنى م في موضعها المناسب حتىّ  يها في ال ٔغراض يحتاج إ ٔنّ كل ّهذه ا ذ
.وتحصل الفائدة

یوطي صار قائلا) ه911ت(ویعرّف السّ صاراً «:خ سمى اخ لیل  .23»...الحذف 

صاد- د : ق

ن فارس:لغة لى إ القاف«: قال ا دهما  ٔ ٔصول ثلاثة، یدلّ  ال  ّ ٔمه، والصّاد وا تیان الشيّء و
خٓر ٔصل: وا ٔصابه : قصََدْتهُ قصَْداً ومَقْصَداً، ومن الباب: لى اكتناز في الشيّء، فا قْصَدَه السّهم، إذا 

ل مكانه لته...فقُ ة، إذا ق قْصَدَتهْ ح ه  .24»، وم

اء في لسان العرب تقامة الطّریق، قصََدَ یقَْصِدُ قصَْداً فهو قَ : القَصْد«: و ، وسفر ...اصِداس
.25»العدل: ، القَصْد...سهل قریب: قاَصِد

ج العروس بعض الإضافات منها ستقامة، وفي  از القَصْد في ومن«: فالقصد يخص  ا
ير ه الحدّ ورضى ...الشيّء ضدّ الإفراط، وهو ما بين الإسراف والتقّ اوز ف ٔمر لم یت ، والقصد في ا

یقصد  ٔنهّ في ذ صادلتّوسّط؛  ٔسدّ كالاق .26»ا

ا ٔلفاظ إن«:بقو) م2011ت(عرّفه تمام حسان : اصطلا اهى وكانت ا كانت المعاني لا ت
ٔلفاظ  ٔلفاظ تصبح بها ا ریبها محدودة معدودة، فلا بدّ من طریقة لاستعمال هذه ا ناهیة، وطرق  م

ٔداء المعاني ة  ير...كاف نٔ ، ومن حقّ الطریقة التيّ توصل إلى الك لقلیل من الوسائل  ت  من الغا
صادیة نهّٔا اق .27»توصف ب

لقلیل من الوسائل  لغّويّ هو الطّریقة الموصو صاد ا ق ٔن  وما یفهم من قول تمام حسّان 
ت والمعاني ير من الغا لغّویةّ إلى الك .ا

ني قائلا ٔندري مارت ق التّوازن ب«: وقد عرّفه  ائب لتحق ّ ات هو السّعي ا یا ح ين 
رة والنطّق  ا ّ خٓر خمول ا انب  انب هناك الإبلاغ وهناك من  تها، فمن  المتضاربة والتيّ لا بدّ من تلب

نهما صراع دائم .28»معا وب
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م  سهیل ال ٔساسا في  لغّويّ والمتمثّ صاد ا ق انطلاقا من التّعریف السّابق تظهر فائدة 
ك لیه  د ممكن، و ٔدنى  موبذل  د ممكن في ال ٔقلّ  دام  صاد ظاهرة لغویةّ هدفها است ق .ون 

لغّويّ  صاد ا ق ٔنّ  قوت  ن  لغّة العربیةّ هو«: یقول سل لى ا ير مقصورة  ظاهرة لغویةّ 
رّ بها الترّیب  ٔ فاوتة، ویت ات م وحسب، وإنماّ هي ظاهرة معروفة في كلّ لغات العالم، ولكن بدر

لغّاتوالصّوت، و .29»...لتّالي كانت من الظّواهر العالمیّة في ا

ي لا  ّ لى الحذف ا م، وركز  صاد في تجنبّ التّكرار والتطّویل في ال ق لیه ینحصر  و
صار والحذف  خ ل إلى توفير الجهد عن طریق  لسّانیّين یعتبرونه م ٔنّ ا ين  یفسد المعنى، في 

يرها، فم صاد وتعدیل مخارج الحروف و ق ا كان  ؛  ة  ا صاد هو فائض لا  ق يزّ  ا يخرج عن 
المیّا  ّ لغو ّ قائما بذاته، وقانو ٔ لغو د .م

ات التّالیة لمصطل لال التعّریفات السّابقة  صار، : ومن  خ صار، و ق الإيجاز، و
ٔنّ الحذف هو ا لیا  نها، ویظهر  ة ب دّد الفروق الكام صاد، تت ق تو ي تدور حو ّ لمدار ا

ٔعمّ  ٔشمل وا صاد هو المصطلح ا ق ٔنّ مصطلح  ات، والنقّطة التيّ تلتقي فيها، كما ویظهر  .المصطل

ال- 3 ٔم :مصطلح ا

ٔصل السّامي لكلمة  ل«یتوزّع ا ومعنى « معنى : بين معنیين-حسب اشتقاقها -» م المماث
ذرها التّاريخي هي من ورى بعض ، 30»»العرض في صورة حسیةّ  ٔنّ هذه الكلمة في  شرقين  المس

ةّ رٓام لغّة ا لغّة 31الكلمات المعرّبة عنِ ا خٔوذة من ا ٔنهّا م رى صاحب كتاب فجر الإسلام  ين  ، في 
ال، فكان لكلّ ،32العبریةّ ٔم ٔنّ العرب قد عرفت فنّ ا ٔصل التاريخيّ فإنّ الثاّبت  ٔمر ا كن من  ما  و

ه الشّواهد ضرب من ضر  ذوا م ٔ بير، ف دّ  ة إلى  لغّة الصّاف ل یلهج به، كما كان يمثلّ ا اتهم م وب ح
لغّویةّ د ا ير من القوا ٔساسها الك لى  .وبنوا 

ت من الواجب لیه، فإنهّ  سا  سٔ ل«البحث عن معنى كلمة وت لغویةّ، فالمثل » م في المعاجم ا
لغّة سویة، ویقال«: في ا ، كما یقالهذا : كلمة  َ وم ْ بهه: م بهه وشَ ة: ، المثل...شِ ّ : ، المثل...الح

ٔنّ 33»... نتصاب لغّة  س ا ر مقای اظرة الشيّء «، وذ لى م ٔصل صحیح یدلّ  الميم والثاّء واللاّم 
د... لشيّء ٔنّ . 34»... والمِثلْ والمِثال في معنى وا ة  سٔاس البلا اء في  ومماث«و ی وم ّ.. .م وم
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لشيّء... به شبهّه لّ الشيّء  ره: وم ، 35»... ، والقصاص...هو الفراش: ، والمثال...سوّيَ به وقدّر تقد
بقو لى ذ اح  تٔ خففّت: والمثال«: وزاد الصّ ح الميم وضمّ الفاء: والمثَُ...الفراش، وإن ش : بف

. 36»... العقوبة، والجمع المثَولات

لى الشرّوح نفسها، فمعنى والناّظر في هذه  كرارا واضحا، فكلّها تقریبا تحوي  ب یلمح  الك
ر فيها رّد، وهذا مجمل ما ذ دّة مفاهيم تمزج بين المحسوس وا ، : الكلمة یتوزّع بين  سّویة والمماث ال

یٓة، و  ة، والندّ، والعبرة، وا ّ به والنظّير، والحدیث، والصّفة، والخبر، والحذو، والح المقدار، والشّ
هاب، والزّوال،  ّ ٔرض، وا لتصاق  ، والتصّور، و نتصاب، ونصب الهدف، والفضی والقالب، و

نة ل، والعقوبة، والقصاص، والجهد، والفراش، والنمّط، والحجر، والمنقور، والوصف والإ . والتّنك

ٔنّ صاحب لسان العرب وبعد عرضه لمعاني مادّة  فرّق بين معنى ) ث لم (وتجدر الإشارة إلى 
كون في المتفّقين  سّاوي ف ٔمّا ال كون في المتفّقين فحسب،  ٔولى  نّٔ ا والمساواة، موضحّا  المماث

ث یقول دة ولا نقصان، ح سّاوي هو التّكافؤ في المقدار بلا ز ٔنّ ال تلفين؛ ذ الفرق بين «: وا
تل كون بين ا ٔنّ المساواة  والمساواة،  سّاوي هو التّكافؤ في المماث ٔنّ ال س والمتفّقين،  فين في الج

فّقين كون إلاّ في م فلا  ٔمّا المماث زید ولا ینقص، و .37»المقدار لا 

ن المقفعّ  في تعریفها، فا ا وتقار ٔخرى تعرف تنوّ ي ا ا فه ٔمّا معنى الكلمة اصطلا
لمنطق «: یقول)ه142ت( ٔوضح  لاً كان  م م ٔوسع لشعوب الحدیث إذا جعل ال لسّمع و نٓق  ، 38»و

ن عبد ربه  نهّٔا )ه328ت(ٔمّا ا ال ب ٔم صف ا ليّ المعاني«، ف لفّظ و م وجوهر ا ونطق ... وشي ال
لى كلّ لسان سر شيء مسيره ولا عمّ . بها كلّ زمان و ٔشرف من الخطابة، لم  ٔبقى من الشّعر، و ي  فه

ل  سٔير من م ل  ا حتىّ ق .39»عمو

م، ومدى یظُ  ة البلاغیّة التيّ یوضحّها المثل في ال لناّح م  ه هر التّعریف السّابق مدى 
ه وسهولته نهم وهذا راجع إلى خفّ شاره ب ثٔيرها في نفوس الناّس وبقائها، كما یبينّ حضوره وان .  ت

نٓ، وفي عرضنا لما تضمّنته مادّة  ّ )م ث ل(حتىّ ا د ، ما زلنا في إطار العموم ات، والوح
سّق هو كتاب  ي خرج عن هذا ال ّ ٔدب«ا لمثل بقو» دیوان ا راضاه العامّة «: في تعریفه  المثل ما 

نهم وفاهوا به في السرّاء والضرّاء واستدروا به الممتنع من  ب والخاصّة في لفظه ومعناه، حتىّ ابتذلوه ف
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ر ٔنّ الناّس لا . الكرب المكربةووصلوا به إلى المطالب القصیّة وتفرّجوا به . ا ٔبلغ الحكمة  وهو من 
الغ بلوغ المدى في النفّاسة ير م ٔو  ٔو مقصرّ في الجودة  قص  لى  . 40»يجتمعون 

اشر إلا شكل م ٔشیاء لا یعبرّ عنها  ٔداة تعبيریةّ عن  ال  ٔم ٔنّ ا في هذا التعّریف إشارة إلى 
فإننّا نجد  لغة، فضلا عن ذ ي بصعوبة  ال، فه م ٔ ثٔير النفسيّ الفعّال ل شير إلى التّ هذا التّعریف 

سانیّة عیّة إ اج ٔفراد الشخصیّة في دلا ات ا ا ة الشّعوب التيّ تعكس  نفسّ معا .م

لمثل نقلا عنِ المزهرویقدّم صاحب كتاب  من القول «إنهّ 41»الفصیحشرح«تعریفا  جم
بذا ٔو مرس ٔصلها  ضبة من  ه إلى كلّ ما مق نقل عمّا وردت ف لتدّاول، ف ول، وشتهر  لق سم  ّ تها ف

ٔشباهه من المعاني، ف ه الظّاهر إلى  ير تغیير یلحقها في لفظها وعمّا یوج یصحّ قصده بها من 
ٔسبابها لت  .42»... تضرب وإن 

ٔصليّ  لمورده ا ٔحوال مماث ه فالمثل إذاً، وحسب هذا التعّریف، یضرب في  شّ ل ال لى س
ٔحوال استعما ال من  ٔي  ، ولا یتغيرّ في  ٔص ل  .والمحاكاة، وقد یضرب المثل حتىّ ولو 

ن رشیق القيرواني  قول)ه456ت(ویعللّ ا ف سمیة المثل بذ ب  ٔنهّ ماثل لخاطر «: س
مٔر وزجر  سىّٔ به، ویعظ وی ٔبداً یت سان  لالفي المثل ثلا: وقال بعضهم... الإ لفّظ، إصابة : ث  إيجاز ا

ه  شّ .43»المعنى وحسن ال

لاصة تجاربه في قالب تعبيريّ  برته و ه زبدة  ه صاح كون المثل قول مختصر یلخّص ف لیه  و
ایة والرّمزیةّ ه والك شّ ل .فنيّ، مستعینا 

ةّ: نیا ال العام ٔم لغّويّ في ا صاد ا ق :بعض ظواهر 

یلي ت  اول ف ةّ سن ال العام ٔم لغّويّ التيّ تجلتّ في بعض ا صاد ا ق ٔهمّ مظاهر  عّ 
لى الشّكل التّالي بها  رت تارة، ويمكن  :ا

ف الهمزة- 1 :تخف

ين د الباح ٔ ا سهلّوا الهمز، یقول  ف  لغّة «: تمیل العرب إلى التخّف ٔهل ا از، وهم  هٔل الح ف
ٔب سهلِّون الهمز، وروي  ٔهل مكةّ والمدینة لا ینبرون: و زیدالفصحى كانوا  از وهذیل و .44»ٔهل الح
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خٓر ٔصوات «: ویقول  لصّ من ا اول التّ یير، ف سّ وال رها نحو السّهو لغّة في تطوِّ تمیل ا
ٔنهّ  بيراً، وصوت الهمز عسير النطّق؛  ٔخرى، لا تتطلب مجهودا عضلیّا  ٔصوا دل بها  العسيرة وس

نحباس اله د یتمّ  ةٔ، وهذه العملیةّ تحتاج إلى  ر فج ٔو ر الصوتیّة، ثمّ انفراج هذه ا ٔو لف ا واء 
بير .45»عضليّ 

ا،  ً ٔصوات إخرا ٔصعب ا نّٔ الهمزة بحسب طبیعة نطقها من  وما یفهم من القولين السّابقين 
لى بعضهما ب رن الصّوتیين وانطباقهما  سبقه شدّ الو دا عضلیا  ي تتطلبّ  حٔكام عند النطّق بها، فه

ر  ٔو ضبط، یليها انفراج سریع ل ا س النفّس فترة من الزّمن، مما يجعل الرّئتين في  نهیك عن 
.الصوتیّة

نهّٔا ا وصفوها ب جتهاد: "ولقد تفطّن السّلف لهذه الخاصیّة،  ، فمالت 46»نبرة في الصّدر تخرج 
لصّ  ات العربیّة قديما إلى التّ لهّ لیه بعض ا م، و سقاطها من درج ال ٕ كون  لصّ منها  منها، والتّ

في النطّق لسّهو لخفةّ وإیثاراً  لغّويّ طلبا  صاد ا ق ف الهمزة ظاهرة من ظواهر قانون  خف .ف

لصّ من الهمز قولهم التّ ال التيّ لوحظ فيها محاو ٔم : ومن 

ار* لى خراب ا .اتفق القط مع الفار 

ٔصل  رٔ) (رالفا(ا نّٔ ) الف لاحظ  ٔمر سيّء، ف لى ا داء اتفقوا  ٔ ٔنّ ا لهمز، ومعنى المثل 
ق التوّازن بين كلمة  رٔ(قائل المثل قد تخلصّ من الهمز لتحق ار(وكلمة ) الف ّ لى الوزن نفسه، ) ا لیكو

 ّ لجهد ا ٔخرى نظرا  ة  ة، ومن  ذٓان هذا من  ا س  ٔ ست اّ  دث وقعا موسیق ٔ ي یتطلبّه ممّا 
لهمز .النطّق 

ب في ثبات* . ذ

ب(ٔصل  لها، یقول ) ذئاب(هي ) ذ ستها الكسرة التيّ ق ا ءاً؛  لهمزة، وقد قلبت الهمزة 
ویه ءً «): ه180ت(س ٔبدلت مكانها  لها مكسورا  لص منها كان 47»وإن كان ما ق ٔنّ التّ ، والواضح 

ه،ا و  ٔخفّ م ٔنّ الیاء  ب( حتى تناسب كلمة لصعوتها؛ و ).ثیاب(و) ذ
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ذ ٔم ٔو مكسورة، ومن  ءً إذا كانت الهمزة ساكنة  یب: " ويمكن إبدالها  ِ لي كا " ، "ح
".سایل الله لا يخیب"، "سبع صنایع والرزق ضایع

لفاس* .قطع الیاس واحفر 

سٔ(ٔصلها  سٔ(و) الی لغّة العربیّ )الف ٔلفا وهو وارد في ا رها ، فقلیت الهمزة  ة، ومن بين من ذ
ن جنى ة الإعراب(في كتابه ) ه392ت(ا ا ما «: ، قال)سرّ صنا و ومتى كانتِ الهمزة ساكنة مف

لها لٓفا...ق بٔدلت الهمزة  ٔو تحویلها  فها  رٔید تخف .48»... ، ف

فا، فقال لٓفا تخف ن جني قلب الهمزة  دّ ا ف «: و قولهم في تخف ) س(و) راس(ومن ذ
سٔ(، و)ٔسر ): (فال(و ه في)فال(، و)ب ٔت(وفي ) قرات): (قرٔت: (، وم .49») هدات): (هد

ذ مٔ ستها، ومن  ة ومجا ٔیضا الف تها  ٔلفا لمناس :فحذف الهمزة وقلبت 

اش الراس ما تخمم شي في الشاشیة« .50»إذا 

كله شي كامل« یبك عسل ما  .»إذا كان ح 51

جوج وما جوج« .52»كثر من 

ذها ما یدفعإلى موا« ٔ .53»لف ی

.صنعه من طب لمن حب

لى المبتغى، وإنماّ قال ل المشاق حصولاً  ل یضرب لاح ة ) حب(و) طب: (هذا م لمزاو
س ) ٔحب(بين الكلمتين، وإلاّ فالمثل  ٔنّ الكلمتين لغة، وهو ما حكاه )حب(ول لى الرّغم من   ،

ویه وك«:قولهم، ومن ذ54س .55»إذا ضربوك ح

ا البلادإ « .56»ذا راح الحیا

طّرفة )البلاء(و) الحیاء: (ٔصلهما) البلا(و) الحیا(ذفت الهمزة في كلمتي  اءت من م ٔنهاّ  ؛ 
لخفةّ ذفها طلبا  سهل  لها مدّ، ف .ق
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:المكانيالقلب- 2

ة الكلمة، یقول رمضان عبد  ير في ب ٔ التقّديم والتّ ةّ لا تخرج عن ف هو ظاهرة صرف
وق «: بالتّوا لى ا ٔصلي  لى بعض لصعوبة تتابعها ا ٔصوات الكلمة  هو عبارة عن تقديم بعض 

لغوي .57»ا

ر والمغرب(بعد تفحّص كتاب  ال الجزا لظّاهرة، لكن ) مٔ لى نماذج  ب، لم نعثر  ٔبي ش ن  لا
لسّان العاميّ، ومنه راد بعض الكلمات المقلوبة لإثبات وجود هذه الظّاهرة في ا ، )عميمعي : (ايمكن إ

َض ( ، )زوجتجوز ( ، )طسمطمس(، )سمششمس(، )رْتلَلترَْ (، )قضبقْ
تبرقط(، )صاقعةصاعقة(، )خرشبخرش (، )رحصحصر(، )عسطعطس(

). تقرطب

:الإبدال- 3

ٔو إسقاط حرف من « لغّويّ في العربیّة إبدال حرف بحرف،  صاد ا ق هو من مظاهر 
لجّوء ٔو ا تالكلمة،  ؤ 58إلى فون ٔو الترّميز  ةّ  دام العام ٔخرى، واست ت  ٔسهل من فوی ٔخفّ و

.59»النحّت

ٔو معتل، ومردّ  دّه بحرف صحیح  خٓر دون تق هو وضع حرف مكان حرف  لى ذ فالإبدال 
ٔن  إلى السّماع؛  لبه-الإبدال لا يخضع «ذ ٔ اس إنماّ يحكمه السّماع-ف .60»لق

 ّ ال ٔم : تي لوحظ فيها إبدال، قولهمومن ا

.ماني مریط مسند ماني سمين مسند

صٔل كلمة  حرفا رخو) الضاد(، یعتبر المتقدّمون )طاءً ) (الضاد(ٔبدلت ) مریض) (مریط(ف
اريّ، ویعتبر المتقدّمون  ٔو انف ٔمّا عند المحدثين فهو ) الطّاء(ٔمّا عند المحدثين فهو حرف شدید  مجهوراً، 

موس .حرف 

ٔیضا ه ٔسنانيّ لثويّ، ومخرج الضاد  رج، فمخرج الطّاء  ة ا ٔمّا من  ة الصّفة،  ذا من 
لفت  ٔنهّ وإن اخ نانيّ لثويّ، ومن هنا یظهر  ا ) الضاد(و) الطّاء(ٔس رج،  نهما ا في الصّفة، فقد جمع ب
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لى قول المحدثين )طاءً ) (الضّاد(سهل إبدال  موسة  ٔنّ الطّاء  وهي تناسب الحا، إ ضافة إلى 
.المریض

اء تجیبها شعرة، وإذا صدت تقطع السناسل* .إذا 

لنوّن، كما یقال ، ) السلاسل: (السناسل  خٓر صحیح م ٔبدل حرف صحیح ب للاّم، 
ب هذا الإبدال؟ فما سّ

.كلّ من اللاّم والنوّن لثویةّ: النظّر إلى الصّفة: ٔولا

رج: نیا .اللاّم والنوّن مجهورةكلّ من : النظّر إلى ا

ٔو  لنوّن  ا تنطق الكلمة  رج،  ة الصّفة وا باً في الصّوتين من  ٔنّ هناك تناس ينّ  لیه یت و
شابه ٔمر م .        اللاّم فا

الط ضدك* س قدك و الط ندك: ، ویقال61ال س قدك و .62ال

ٔسن)ندك(و) ضدك(هنا نلاحظ الإبدال بين كلمتين  ه  ه ، فالضاد مخر اني لثويّ وصف
ٔمّا  ا لثويّ،  ٔمّا النوّن فمخر لحرف،  وٓ معظمه عند النطّق  لسّان  بير من ا ستعلاء، لارتفاع جزء 
لسّان،  ه من طرف ا والخفةّ في نطق الحرف، لخرو ذ صفة الإذلاق، ویعني السّهو ٔ ي ت صفتها فه

ّ إبدال  ً ) (الضّاد(ویظهر من ذ تمثلّ في )نو .المیل إلى الخفةّ والسّهو، و

:كرار مقاطع صوتیة معینة لخفتهّا وسهوتها- 4

ما یلي :ونماذج ذ

.63فوادي ولا ولادي

لٔف من المقاطع التّالییّة : یت

ديلاولاو ديواف

ص  ص ح ح ص ح ص ح ح ص ح ص ح ح ص ح ح ص ح 
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وح ) ح+ص(المقطع القصير : فقد تنوّعتِ المقاطع بين ى بصائت (والمقطع المف ته ) ص ح ح(ا
ٔیضا وهذا في الكلمتين  وح  ) ولادي(و) فؤادي(والمقطع المف

ذول مملول لٔف منكل م :، ویت

للومملذومبلك ل

ص ح ص ح ح ص ح ص ص ح ص ح ح ص ح ص ص حص ح ص

ى بصامت : ومن هذا التقّطیع نجد ته وّسط مغلق ا ) صح(ومقطع قصير ،)ص ح ص(مقطع م
ى بصائت  ته وح ا وّسط مف ).ص ح(لتختم الكلمتين بمقطع قصير ) ص ح ح(ومقطع م

را* . ش 

راتشعي

ص ح ح ص ح ح ص ص ح ح 

لٔف من ي بصائت : یت ته وح ی وّسط مف )حص(، ومقطع قصير )ص ح ح(مقطع م

اً، هو كٔثر شیو النماّذج یظهر المقطع ا وح مقطع م : ومن ت ي بــــ ) ص ح ح(وّسط مف ته ي ی ّ ا
التصویت فيهما، )ص ح ص(، ثمّ یلیه المقطع المغلق )ا، و، ي( لسلاس لخفةّ والسّهو ، وهما يمتازان 

یقول د اوة . وفي ذ ن ق ّ ستعمال هما« :  فخر ا ير  المقطعان المتوسّطان، ويمتازان : والشّائع الك
ٔحفّ المقاطع  نهّٔما  خٓر64»داب سر في « : ، ویضیف في موقع  ٔ ٔنهّ ا المقطع المتوّسط هو المسیطر؛ 

 ّ صاد العلا . 65»النطّق، والمطاوع للاق
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ٔصوات- 5 :التقّریب بين ا

اصّ،  شكل  ٔصوات المتنافرة  لفّظ «يمكن ملاحظة التقّریب بين ا ير ما تتوضّع في ا فك
نهما تنافر صوتيّ، یثقل  ٔصوات ب د  بضروب من الوا تناو بدّقه ووفاء، ف از التصّویت تداو لى 

ن الصوتيّ  سرِّ الجر اة مشتركة ت نهما ق ، كما يمكن 66»التّعدیل والتّبدیل، لیقرب بعضه من بعض، ویقيم ب
من تنافر،  ٔو یتعذّر، لما تحم ٔداؤها  ٔصوات یثقل  ٔو تقارب بين  د تماس  كون في الكلمة الوا « ٔن 

ٔوِ الحركات تبدلات اضطراریةّ، فيزول منها الثقّل والتعّذر، وفي هذ كاك بين الحروف  لاح  ّ یتو ه الحا
دا وا ن صو ّ ن مش المبادلات المماث67»ویتفّق الصّو .، ومن بين ت

ٔن تحدث بين ، إذ يمكن  وعّ عملیات المماث الصوامت، الحركات، بين الصوامت «:وت
ين هماوالحركات، وفي  نجد نو خٓر یقرّب الحركة إلى : هذه الحا نوع یقرّب الصّامت إلى الحركة، وا

. 69الضّیف في ید المضیف: ، نحو قولهم68»الصّامت

ار ّ ٔي شيء دون استاذان من صاحب ا ٔنّ الضیف، رهن إشارة المضیف، لا یفعل  .ومعناه 

ام لام التعّریف في كلمة  في الضاد بعدها، لتدغم فيها وكو) الضّیف(وما یلاحظ هنا إد
في الحرف،  لمماث لیه  دة، وهما ما یصطلح  لسّان بهما دفعة وا د، فيرفع ا شبه الحرف الوا ما  بذ

ارة ن ق ّ یقول فخر ا د، وفي ذ ل بين الحرفين المتقاربين لیصيرا من لفظ وا كون تفا ٔن  « : وتعني 
ٔنّ مخرج اللاّم بين طرف ا لثّة ذ ا يز ت العلیا، ومخرج الحروف الشّمسیة في  لسّان ولثة الثنّا

دّ، فلا بدّ من تنازل  ضي التعّثر كمشبه المق لين یق ين المتدا ر ٔیضا، والتّنقل بين ا لسّان  وطرف ا
يمثلّ التّ  صو ه وكو يز مخرج ما بعدها، لتدمج ف ٔ إلى  د اللاّم عن شخصیتها الصوتیّة، وتل و

سير ام والتّ .70»والإد

ان القضا ضاق الفضا* ٔخرى71»إذا  ان القضا ضاق الفضا: ، وفي روایة  إذا 

دا عضلیا ظاهراً،  ضي  ٔلف یق فإن «فلفظ الهمزة بعد ا للانتقال من سكون إلى نبر، و
المعا ق الصوت المبنور، وتجنبا لت تحق سر  ستعين بمضاعفة المد، لیت از إلى العربي  ٔهل الح  ٔ ة لج

لها س المد ق .72»إبدال الهمزة حرفا لینا من 
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لطش والرش* .73ا 

لطَش والرشِ، فكسرت الطّاء  اء  ٔصل المثل  اء بما ظهر وخفي، و ٔنهّ  ومعنى المثل 
لعربیةّ شبه المثل  مِّ والرّمِّ : اورتها الرّاء،  لطِّ مِّ ، 74اء  ٔنباريالبحرُ، وقال ا: فالطِّ مِّ الماء : ن ا الطِّ

ير والرِّمِّ  ٔزهري: الك اورة الرِّمِّ : الثرّى، قال ا تِ الطّاء في هذا المثل  ح البحر، وإنما كُسرَِ لف م . 75الط

التاعس لراقد الناعس- دم  .ا

دم(الخاء هنا في كلمة  ن بعده حر ) ا اء الحرف السّا ف ساكنة، ولحقت بها همزة الوصل، و
وح وهو  ال(مف ّ سمّى)ا ، وهو ما  لمماث ح  في : ، فالهمزة هنا تتحوّل حركتها من الكسر إلى الف المماث

.الحركة

ٔصوات - 6 ح(نقل ا ):ز

ل، یلتجئ المتكلمّ إلى نقل الحركات  العراق ٔصوات ورغبة في إزا ٔداء في بعض ا سهیل ا ول
ح ز ليها بظاهرة  ٔنالتيّ یصطلح  مساهما في «:، وهو  قل إلى موقع مجاور  ینزلق الصّویت، وی

لسّان  ّ صاد العلا ق ق  لفّظ وتحق ف صیغة ا :، ومن قو76»تخف

ل* ل ویؤخر الر .77یقدم الر

ٔصلها ) یؤخر(فكلمة  ضى ذ)یؤخر(هنا  لها، واق ، فحذف الهمزة المتحركة، وتحرك ما ق
زلاق حركتها من مكانها، اریةّ العسيرة في النطّق، ا نف لتصير مخففّة بعدما تخلصنا من شدّة الهمزة 

كل: ومن نحوه ب  .78السبع يهرس وا

تيٓ ٔهمّ النتّائج، وهي كا لاص  راسة، يمكن است ّ خٓر هذه ا :وفي 

نتظام-1  ٔ د اصّة تحتكم إلى م لى ظواهر لغویةّ  .مصطلح القانون یطلق 

ٔنّ الحذف الإيجاز، و-2 ات تتقارب في معناها، وشترك في  صاد مصطل ق صار، و خ صار، و ق
ات المصطل صاد هو المصطلح الجامع لت ق نها لكن یبقى  .هو الجامع ب

رزها-3 ٔ ال يخضع لعدّة سمات  ٔج ا اق ال موروث ثقافيّ قديم ت ٔم ه: ا شّ ...الإيجاز والحذف وال
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سة -4 د ممكنالغایة الرّئ دٔنى  ق الفائدة ب ف لتحق سّهیل والتحّف لغّويّ ال صاد ا .للاق

لغّويّ من-5 صاد ا ق رز مظاهر  عتبارها صوت عسير النطّق، : ٔ لصّ من الهمزة،  محاولته التّ
ده .ستنزف طاقة المتكلمّ و

ٔحرفمن-6 بتقديم بعض ا یٔضا القلب المكانيّ، وذ لغوي  صاد ا ق لى بعضها لصعوبة مظاهر 
ٔصليّ  شكلها ا .تتابعها 

ين، كان-7 لغّويّ، وقد وقع لسب صاد ا ق ٔخرى مظهراً من مظاهر  إبدال بعض الحروف بحروف 
ستعمال وتداول  يهما لكثرة  سر في النطّق، و والحفةّ وال لسّهو لسّان العامّ يجنح  ٔنّ ا دهما  ٔ

كثرة، فضلا ٔلسنة  لى ا ال  ٔم نهاا ب ات ف لهّ لاف ا .عن اخ

في النماّذج المدروسة مظهراً من المظاهر البارزة كان-8 لخفةّ والسّهو سّمة  كرار المقاطع الصوتیةّ الم
وح  نّٔ هناك المقطع المتوسّط المف د لغّويّ، وقد و صاد ا ، والمقطع المتوسّط المغلق )حح ص(للاق

شا)صح ص( .راً وخفة وسرًأكثر المقاطع ان

قترب ومن-9 ٔصوات المتنافرة عن طریق التّبدیل، ف ٔیضا التقّرب بين ا لغّويّ  صاد ا ق مظاهر 
ال عن ذ داً، وم وا ن صو ن المتنافران مش بنوعيها: الصّو صامت لحركة، ومماث: المماث مماث

سير الجهد لت .حركة وصامت طلبا 

ٔصوات عن طنقل-10 لغّويّ الناتج ا صاد ا ق ٔشكال، ومظاهر  خٓر من  ح، هو شكل  ز ریق 
صاد في  ق قا لقانون  سّهیل، وتحق رغبة في ال ن مجاور  إلى مسا زلاق صویت وانتقا .الجهدعن ا

زال مطمح  تها، كان ولا  ریب مستو ٔظمتها وعجیب  لغّة العربیّة وسرّ  ارسينالنظّر في ا ا
انب من قديما  ن في  ٔو ما هو كا لاصات مركزة تصف ما كان  ست إلاّ  لغّویةّ ل نها ا دیثا، فقوان و

ةّ لغّة العربیّة وفي العام القوانين الموجودة في ا د ت ٔ لغّويّ هو  صاد ا ق بها، وقانون  .جوا
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)2/56(الوافي، عبّاس حسن، النحّو-20
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ٔدب-38 ن المقفع، ا ).2830:ص(الصّغير، ا
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ن جنيّ، سرّ -48 ة الإعراب، ا ).2/665(صنا

).2/665(نفسه، المصدر-49
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